من القاتحة 


تأليف: عبد الهصادي رويس 


جلس الشيخ عمرو على الأريكة الوثيرة المملوءة قطنا ناعما تجعل 
كل من يجلس عليها يغط في نوم عميق» إلا أن الشيخ أخذ على نفسه 
عهدا بأن يخالف هواه و يتحدى كل من يقف في مرماه» حيث يقرأ و 
يقرأ و يقرأ على ذات الأريكة دون أن ينام كنموذج على العالم الرباني 
الذي لا يستسلم مهما كان وكانت هذه عادته منذ شبابه. 

جلس و بدأ يستذر ما كان في فترة صباه من قراءته لتفسير سورة 
الفاتحة من كاب تفسير القران العظيم لابن كثير حيث تاه به خياله في 
ذكريات سريالية حول هذه السورة الكريمة؛ و هو في أحلامه سمع مارا في 
الحىي يقَول لصاحبه و هو يحاوره: أن الصلاة واجبة و فرض و يجب عليه 
أن لا يضيعهاء لكنه قال بكل تغطرس: أنا ملحد.. لم أعد مؤمنا..حق 
فور قاف نوها 

هنا صدم الرجل أو الفتى إن ا دقيقين» كيف لهذا الصاحب 
الكريم أن يلحد و كيف له أن ينسسبى سورة ما زال يرددها منذ أن كان 
صغيرا ! إن هذا لشيء يجاب» لكنه توقف قليلا لأن الشيخ عمرو ناداه و 
قال له:لا تتعجب يا ابني فهذا ألحد و نبي ما كان يحفظه عن ظهر قلب» 
ألم تعلم أن بلعام بن باعوراء انسلخ من آيات الله و كفر به بعد أن كان 
بعل الاسم الأعظمء هنا سكنت جوارحه و عل أ القاوت نيك الله 
يصرفها كيف يشاءء لكنه قال: سيدي إني وجدتك عاماء و تأ كدت أن 
الحفظ بدون فهم و تدبر خسران كبير قد يودي بالانسان إلى المهالك» 
إذلك أسقيحك أن تعلمنى شيئا مما علمك الله و لو كانت الفاتحة هي 


البداية لكان خيراء فإني لم أقرأ في حياتٍ تفسيرا لها من أي كاب مكتفيا 
ما أسمعه من المشايغ» و أخاف أن يحصل لي مثل ما حصل لصديقي 
فافو ملعة و امون هذه السورة التي ما أنزل في التوراة و لا في الإنجيل 
مثلها. طمأنه الشيخ و قال له: لا تحزن يا ولدي سأعلمك و سأكون لك 
نعم المعلم. 
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جاء الشاب و كان اسمه نوفل- في اليوم التاللي - فوجد الشيخ 
بنتظره على ذات الأريكة و بدأ يعلمه من كنوز هذه السورة العظيمة 
فاتحة القران. 

بدا على ملامحه نوع من الرعب أو الانبهار إن صم التعبير و هو ,تّبع 
خطا اللخادم تجاه غرفة الشيخ و ذلك لأن المكان بجدرانه المملوءة كتبا 
ذات الهم الكبير أثارت في نفسه نوعا من القشعريرة و الشعور الذي لم 
يألفه من قبل» لكن الخادم أنس طمأنه و قال: أن هذه الحالة يشعر بها 
كل من زار الشيخ لأول مرة» لأن مبابة الكتب و الأرواح الساكنة فيها 
ليس بعدها مبابة» حيث يحتوي بيت الشيخ على حوالي انين ألف كاب 
مجلدة أنفم تجليد تجلب النظر و تأخذ باللب. 


الشيخ: هل تعلم لماذا سعيت الفانحة مبذا الإسم؟ 
الشاب: ربما لأن بها افتتح القران. 


- صحيح ذلك صحيح» و كذلك لأن بها افتتح القراءة في الصلاة. 


-هل لا أسماء أخرى يا سيدي؟ 

-نعم نعم بكل تأكيد؛ فكل ذي قيمة يكون له أكثر من إسمء ألم تعلم أن 
الله جل جلاله له من الأسماء ما لا يعلمه إلا هو م في الدعاء 
لمأثور:|...أسألك بكل اسم هو لك معيتٌ به نفسك أو علمتّه أحدًا من 
خلقك أو أنزلته في كابك أو استأثرت به في عل الغيب عندك...إو 
كذلك النبي له أكثر من إسم فهو أحمد و مد و العاقب و الماحي إلى 
عضي كلل ممورة 'الفاقة ها أكثر من إسم فهي فاتحة الكّاب و أم 
القرآن و السبع المثاني و الصلاة و أساس القرآن و الواقية و الكافية... 
كان الشاب ينصت باهتمام كأن على رأسه الطير لكن خأ رن هاتفه 
على نغمة رائعة من نغمات السيدة فيروز » اعتذر للشيخ مستأذنا و 
أحات: 

كانت المتصلة أخته خديجة تقول له: أن أمه لسعتها عقرب وهم الآن في 
المشفى و تصر عليه أن بحضر ليطمئن على صحتهاء أذن له الشيخ و دعاه 
لأن قرا سورة القائحة علا فإنا رقية) قال مفسا ش؟ا اكه 


اد دياه 


قالت الأم لابنها متألمة:أن الأمى سيكون على ما يرام فلا تقاق» 
قال الابن: و الله إني لقاق يا أماه ألا تذكرين أن عمي مات السنة الماضية 
بسبب السم ألا تذكرين ذلكء إني أخاف أن يحصل لك مثل ما حصل له 
فتموتين ك! مات» قالت له: لا تكن متشائمًا يا بي فإن الأعمار بيد الله و 


لا يمكن لسم و لا لغير سم أن بميتنا أو يحيينا ؛ الله وحده هو احبي 
المميت لا شريك له..هنا تذكر ما قله له الشيخ عن الفاتحة» فنفث في يده 
ثم قرأ الفاتحة فسح على أمه إقبالا و إدباراء بعد هنيهة.. و كأنما أمه 
أشطت من عقال» استغرب نوفل أبما استغراب و قال في نفسه متعجبا 
أهذه السورة كل هذا التأثيره لو كنت أعل لما تركت عبي يموت ربما 
أنقدته لكنه استدرك قائلا: المد لله..المد لله..بدا الاستغراب كذلك 
على العائلة فمَالوا له متسائلين: كيف فعلت ذلك؟ قال:علمني شيخي أن 
هذه السورة رقية و قال لي ارق بها أمكءفعلت فكانت النتيجة ما ترون. 
تارك خوك ةد سهان ا ند.سيعا نا للد 

قالت الأم: جزاك الله خيرا يا بني» أريد منك أن تسأل الشيخ عن أصل 
هذه المسأًلة لتكون لي حجة أقولها لكل من أتكر علي. قال: إن شاء الله. 


6ه 6د 6ه 


قال له الشيخ أن أصل المسألة موجود في كاب مسلِم من حديث 
أبي سعيد الخدري أن ناسا من أحعاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
كانوا في سفر » فروا بحي من أحياء العرب » فاستضافوهم فلم يضيفوهم 
» فقَالوا لهم : هل فيكم راق ؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب » فمّال 
رجل منهم : نعم » فأتاه فرقاه بفاتحة الاب » فبراً الرجل » فأعطي 
قطيعا من غنم » فأبى أن يقبلها » وقال : حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله 
عليه وسلم » فأتى النبي صل الله عليه وسلم فلكر ذلك له » فقال : يا 


وسوك اشجوانله ما رقيت إلا بفاتحة الاب فتبسم وقال : وما أدراك أنها 
رقية ؟ ثم قال : خذوا منهم » واضربوا بلي بسهم معج. 
قالت الأم:سبحان لله إن هذا الدبن لشيء جميل» أدعوك أن لا تترك هذا 


2 
أقامت العائلة حفلا حضره أعضاؤها و الشيخ حمدا لله و شكرا على 
شفاء الأم و بعد أحاديث و قيل هنا و قال هناك» تقدم الشيخ ليقول 
كلمته الوعظية اللحفيفة»تحدث فيها عن نعم الله تعالى على العبد و ما 
تستوجبه من المد و الشكرء كا تحدث عن رحمانية الله خلقه كوضوع 
مكانين تلو لشفل + فيد قاثاذا وهو نما لتوقل .هن معن كله ارك اله 
الؤاردة' فى الفاتحة لأنه قن. أعارة. قبلا كاب تفسين ان كثيز ليقراً 
منه؛ ليكون التجاوب أسرع وليكون التلميذ أقدر على الفهم وأبرع. 
قال:قال أبو جعفر: ومعنى (الْمَد للّه) : الشكر خالصا لله جل ثناوه دون 
سائر ما يعبد من دونه» ودون كل ما براً من خلقه » بما أنعم على عباده 
من النُعم التي لا يحصيها العدد» ولا يحيط بعددها غيره أحد» في تصحيح 
إسط لهم في دنياهم من الرزق» وغذاهم به من نعيم العيش» من غير 
استحقاق منهم إذلك عليه» ومع ما نبيهم عليه ودعاهم إليه؛ من 
الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم. فلرينا ابد 
على ذلك كله أولا وآخراء و هم نوفل بالزيادة لكن الشيخ قال له 
حسبك أظن أن الحاضرين قد فهموا. 


6ش 6 6 


جاءت أخت نوفل الذكية التى كان عمرها عمس سنوات على استحياء 
جريء و قالت للشيخ سائلة:ما معنى الرحمان الرحي؟ فلقد سألتنا عنبا 
المعلمة و قالت أن من يأتي بالإجابة الصحيحة ستكون له مكافأة 
قيمة | ررك با شيخ علمني تاها لذ ارين أن فلت مني المكافأة» تسم 
الشيخ ضاحكا من قرلا و لها لم لطيفة على خدها و قال: الرحمان 
الرحيم..أخذت الفتاة ورقة و قلما و بدأت تكتب..اسمان مشتقان من 
الرحمة على وجه المبالغة» و رحمان أشد مبالغة من رحيم و عن عيسى عليه 
السلام أنه قال: و الرحمان رحمان الدنيا و الآخرة و الرحيم رحيم الآخرة» 
قال ابن جرير بسنده قال العرزمي: الرحمان جميع الحلق و الرحيم للمؤمنين. 
قالت الفتاة شكرا يا شيخ هذا يكفي» رغم أن لم أفهم منه إلا القليل 
لكي سأستذكره و سأستعين بأخي إن شاء اللهء أظن أن المكافأة ستكون 
من نصيبي لا أظن أن أحدا سيأتي بمثل هذا الجواب» لقته ثم ولت 
ل 


دياه 


بعد هذه الأحداث ببضع ليال توفي الشيخ و ترك إرئا عظيما من الكتب 
والمعارف وو ترك الفى نوفل الذي سيصبح وريثه الشرعي بدون منازع. 


